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ابعا حجاجيا، لكنّ  وة قلا مندوحة أنّ كلّ الخطابات البشرية تكتسي 
خر. لذا ينهالحجاج، وفاعليته   فن تظلّ متفاوتة تختلف من خطاب إلى 

فه خطابا سرديا متميزا بدوره على مقومات حجاجية، وي قو المقامة بو
على أس إقناعية سواء كانت ظاهرة أو مضمرة. وفي هذا المضمار 

ية، يندرج المقامة الحلوانية لبديع الزمان الهمذاني، بقيمتها  اللغو
ياتها ملام حجوزخرفتها اللفظية، غر اجية ضها التعليمي، إذ تحمل في 

 ومعالم إقناعية تستهدف عقول المتلقين وقلوبهم.
 

لى أي مدى ينضوي فن المقامة على قيمة حجاجية هل تمكّن بديع  ف
ة غير الزمان الهمذاني من المراوحة بين الاستعارة الحجاجية والاستعار

عارة من خلال  "المقامة الحجاجية وكيف تتجلىّ حجاجية الاست
 الحلوانية"
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Öz 
İnsanların bütün konuşmalarında muhataplarına meydan okuma veya 
onları ikna etmek gibi ifadelerle doludur. Ancak bu ifadelerin gücü ve 
etkisi birbirinden farklıdır. Dolaysıyla “Makame” sanatı da yapısı 
itibariyle meydan okuma ve toplulukları ikna etmek gibi unsurlara göre 
yazılmakta olup açık ve üstü örtülü ikna edici bir üslupta inşa edilmektedir. 
Bediu’zzaman el-Hemedâni’nin Makâmetu’l-hulvaniyesi’ni dil değerleri, 
söz güzelliği ve öğretici hedefleri bakımından bu tür makamelerin arasında 
sayabiliriz. 

 
Burada istiare sanatının makamelerde kullanılması hakimiyetini, 
Bediüzzaman Hulvaniyesinde kullanırken ne kadar başarılı olup olmadığı 
hususunu ele alıp açıklamaya çalışacağız. 

 
Anahtar Kelimeler: Tartışmacı; Makâmetu’l-Hulvaniye, İkna edici 
stratejiler. 
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The argument of the metaphor in "Elmakama Elhoulouania" for 
Badiaa Ezzaman Elhamadani 

 
Abstract 
The makamats of Badiaa Ezzaman Elhamadani are narrative narratives 
that can claim, call, and declare. Like that the case of "Elmakama 
Elhoulouania”. 
 
It is a narrative narrative heritage that takes argumentative mechanisms 
and persuasive strategies as the argumentative metaphor. 
 
Keywords: argumentative metaphor; narrative history; experience; 
Persuasive strategies. 
 

مة  مق
ّد الزخارف اللفظية فحس ب، لعلّ البحث في حجاجية الاستعارة لا يتر

قناعية، والطاقات الحجاجية، والمقا بقدر ما يتقصّد د القدرات ا
لية، والوظائف التداولية. فلا مراء في أنّ كلّ الخطابات ا نسانية التوا

ختلف تتكتسي بعدا حجاجيا، لكنّ درجة الحجاج، وفاعليته تظلّ متفاوتة 
خر. فلا غرو أن ينه الخطاب السردي التراثي ممثلّا  من خطاب إلى 

 مقامة بدوره على مقومات حجاجية، ويقو على أس إقناعيةفي فن ال
سواء كانت ظاهرة أو مضمرة. وفي هذا المضمار تنزا الاستعارة 

ياتها ملام  متاعية، تحمل في  جاجية ح الحجاجية عن سماتها الجمالية ا
 ومعالم إقناعية تستهدف عقول المتلقين وقلوبهم..

 
لى أي مدى ينضوي فن المقامة على قيمة حجاجية هل تمكّن بديع  ف

ة غير الزمان الهمذاني من المراوحة بين الاستعارة الحجاجية والاستعار
الحجاجية وكيف تتجلىّ حجاجية الاستعارة من خلال  "المقامة 

 الحلوانية"
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 فن المقامة في الأدب العربي
لفظية المقامة فن من الفنون النثرية العربية يشغف مؤلفوها بالزخارف ال

لشعر في اوالأناقة اللغوية. كما تتسّم بجمال الأسلوب إذ غالبا ما تتجاوز 
ي المشهد فاحتفائها بالمحسنات البديعية والصور البيانية. إلاّ أنّ حضورها 

تمحيص س النقدي، والالأدبي العربي يبقى ضئيلا، إذ ما زالت لم تحظ الدر
 البحثي. 

 
غير  iه(،398ولعلّ أول من ابتدع فن المقامة هو بديع الزمان الهمذاني )

زيدان  أنّ ثمّة تباين في الآراء بين مؤرّخي الأدب العربي، إذ ذهب جرجي
ن مإلى التأكيد على أن بديع الزمان الهمذاني استوحى أسلوب مقاماته 

مات ه(. بينما عدّ زکي مبارك مقا390س )رسائل أبي الحسين أحمد بن فار
ات ه(. كما وقف مشابه321الهمذاني اقتباسا جليا من أحاديث بن دريد )

ملحوظة بين مقامات الهمذاني وأحاديث بن دريد، لا من حيث الحبکة 
القصصية فحسب، بل حتىّ من حيث توظيف المحسنات اللفظية 

ن مخمسين مقامة تحوي الكثير وقد ترك لنا الهمذاني اثنتين و  iiوالبديعية.
السياسي الطرافة والظرافة والسخرية والتهكم انتقادا  الواقع الاجتماعي و

غدادية في عصره العباسي الزاهر. ومن أبرز مقامات الهمداني: المقامة الب
 ث.الشهيرة، وكذا المقامة الحلوانية التي اخترناها مدونة لهذا البح

 
 لكنّ  الهجري، الرابع القرن حوالي منذ المقامة فن العربي الأدب تناول وقد

 السادس القرن منتصف في سوى بالمقامة يحتف لم الجزائري الأدب
 ونماذج متعددة بأشكال الجزائرية الأدبية المقامات فتوالت الهجري،

 اللون هذا الجزائريون الأدباء اقتحم وهكذا iiiمتنوعة. مضامين ، مختلفة
 الوهراني "منامات كتابه في الوهراني محرز ناب مع بداية النثري الأدبي

 واهتماماته: همومه من شتىّ جوانب عالج إذ ivورسائله"، ومقاماته



247Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 1 Sayı 2 - Aralık 2019 (243-258)

Abdellah BOUGUESSA

 فن المقامة في الأدب العربي
لفظية المقامة فن من الفنون النثرية العربية يشغف مؤلفوها بالزخارف ال

لشعر في اوالأناقة اللغوية. كما تتسّم بجمال الأسلوب إذ غالبا ما تتجاوز 
ي المشهد فاحتفائها بالمحسنات البديعية والصور البيانية. إلاّ أنّ حضورها 

تمحيص س النقدي، والالأدبي العربي يبقى ضئيلا، إذ ما زالت لم تحظ الدر
 البحثي. 

 
غير  iه(،398ولعلّ أول من ابتدع فن المقامة هو بديع الزمان الهمذاني )

زيدان  أنّ ثمّة تباين في الآراء بين مؤرّخي الأدب العربي، إذ ذهب جرجي
ن مإلى التأكيد على أن بديع الزمان الهمذاني استوحى أسلوب مقاماته 

مات ه(. بينما عدّ زکي مبارك مقا390س )رسائل أبي الحسين أحمد بن فار
ات ه(. كما وقف مشابه321الهمذاني اقتباسا جليا من أحاديث بن دريد )

ملحوظة بين مقامات الهمذاني وأحاديث بن دريد، لا من حيث الحبکة 
القصصية فحسب، بل حتىّ من حيث توظيف المحسنات اللفظية 

ن مخمسين مقامة تحوي الكثير وقد ترك لنا الهمذاني اثنتين و  iiوالبديعية.
السياسي الطرافة والظرافة والسخرية والتهكم انتقادا  الواقع الاجتماعي و

غدادية في عصره العباسي الزاهر. ومن أبرز مقامات الهمداني: المقامة الب
 ث.الشهيرة، وكذا المقامة الحلوانية التي اخترناها مدونة لهذا البح

 
 لكنّ  الهجري، الرابع القرن حوالي منذ المقامة فن العربي الأدب تناول وقد

 السادس القرن منتصف في سوى بالمقامة يحتف لم الجزائري الأدب
 ونماذج متعددة بأشكال الجزائرية الأدبية المقامات فتوالت الهجري،

 اللون هذا الجزائريون الأدباء اقتحم وهكذا iiiمتنوعة. مضامين ، مختلفة
 الوهراني "منامات كتابه في الوهراني محرز ناب مع بداية النثري الأدبي

 واهتماماته: همومه من شتىّ جوانب عالج إذ ivورسائله"، ومقاماته

 وأسلوب راقية، بلغة واقتصادية واجتماعية، وثقافية، ودينية، سياسية،
  vالمقامة". ي من أشكالا تتضمّن كتاباته وجلّ  بالسخرية، ينض جذاب

 
 الفن ذاه رقوا الذين الجزائريين الأدباء تعداد نبمكا الصعوبة من ولعلهّ

 صدتت  الأسماء ببع التذكير المقا هذا في يفوتنا لا يكن كتاباتهم، في
، وابن ميمون، ابن أمثال: الأمر لهذا براهيمي والديسي، حمادو  ...وا

 أن شأنه من الجزائر في النثر فنون ضمن المقامة وحضور غيرهم.
 الجزائري، الثقافي المشهد شهدها نشطة بداعيةإ حركية عن "يكشف
     viالقشيبة. حلله في متوهّجا العصور عبر يظلّ  الجزائري الأدبي فالنص

 
ة ما ا المقامة ال ا ال في   ال

ليات المحاججة، إذ تولّ  قناع و نسان منذ القد بتقنيات ا دت شغف ا
ات الخطاب الحجاجي بداية من القياس المنطقي، والاستدلال  إرها
قناعية،  الاستقرائي في الفلسفة اليونانية، مرورا بفن الخطابة ا
 والمناظرات الجدلية، دون تجاهل الترا الحجاجي البلاغي العربي،

 خيرا إلى الدرس اللغوي التداولي حيث تمكّن في ضوئه العالمليصل أ
ّ  O Ducrotالفرنسي أوزفالد ديكرو  ة من وضع نظرية قائمة بذاتها خا

للغة ابالحجاج اللغوي. وهي نظرية لسانية بحتة تقو على حيازة متكلمّ 
بيعية من شأنها أن تعينه لأجل تحقي غايات حجاجية  على إمكانات 

 قناعية. وأهداف إ
 

ينة هو فكرة مؤداها: إنّ  ولعلّ منطل مثل هذه النظريات اللغوية الر
كما أنّ للغة بمظهريها اللفظي  viiالمتكلمّ إنمّا يتكلمّ من أجل أن يؤثرّ.

ابعا حجاجيا يتمظهر  viiiوالمعنوي دورا حجاجيا أساسا. لذا فهي تكتسي 
في كافة بنياتها النحوية والصرفية والدلالية والصوتية. وترمي نظرية 
الحجاج في اللغة إلى كون هذه الأخيرة ذات وظيفة حجاجية جوهرية، 
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نتيجة لمؤشرات كامنة في بنيات الأقوال اللغوية ذاتها. أمّا فحواها، فيشتمل 
تي يتضمّنها القول. ويعدّ القول عنصرا أساسا على الطاقة الحجاجية ال

ر المعنى. ممّا يجعل المتكلمّ وهو يبادر بالقول،  وجزءا لا يتجزأ من عنا
 ixيتجّه اتجّاها حجاجيا معينا.

 
ع بين البلاغة والحجاج،كما في قول بديع الزمانوهكذا   يحد التقا

أنهّ  الرأس، هب الهمذاني: "يا هذا إلى كم هذه المنافسة مع الناس، بهذا
".. ، وأنا لم نر هذا التي نناّ سنواجه إشكالا يتعلّ بمطابقة الملفxلي وظ . ف

، إذ حينها يتساءل المتلقي عن قصدية المتكلمّ، وعلّ  ة اقتران للواقع المعي
( والزبون المحتال بالحي وان الحد بالفعل الجامد الناقص النافي )لي

والمسند  ل إلى التباين الواض بين المسندالأليف التي ويعزى هذا التسا
ّ شفرة هذا التماهي البلاغي ب رفين إليه، ولا تظهر الحقيقة إلاّ في ف ين 

رف الأخرى المتمثلّة في بقية أ ( في ظلّ تغييب الأ ركان )الرجل /التي
ية المشابهة كأداة التشبيه ووجه الشبه، ويمثلّ وجه الشبه وحدة معجم

، الثور، غرى تبرز في ال حقل الدلالي للذكورة: الرجل، التي
. ويؤدي هذه الوحدة دورا مهما في إقامة التراب  الحصان.....أل

رلمان بوالانسجا الدلالي في التراكيب اللغوية. هذا ما أشار إليه شايم 
(PERELMAN.hC )في بحوثه حول "البلاغة الجديدة la nouvelle 

rhétorique " ع بين البلاغة التراثية القديمة و النظرية إذ حددّ نقطة التقا
رة، وحصرها في المستمع.  اللغوية الحجاجية المعا

 
تتجلّى حجاجية الاستعارات في مختلف الخطابات الأدبية، بالرغم من كونه 
قناع، وتستهدف التأثير في السلوك  تجارب جمالية ذاتية، فهي ترمي إلى ا

تحضر الاستعارة في الخطابة التي تتنزل "منزلة وسطى بين والمواقف. ف
ناعة الشعر والتخييل". ّ الطرف  xiناعة الجدل والاستدلال، و وبغ
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تتجلّى حجاجية الاستعارات في مختلف الخطابات الأدبية، بالرغم من كونه 
قناع، وتستهدف التأثير في السلوك  تجارب جمالية ذاتية، فهي ترمي إلى ا
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عن الضروب الحجاجية القديمة والحديثة كالحجاج الجدلي المنطقي في 
الفلسفة اليونانية، والحجاج البلاغي في الترا العربي، نلفت الانتباه إلى 

ليات أنّ ال فه ظواهر لغوية من رواب وعوامل و حجاج التداولي بو
وسلالم، يتمظهر في كلّ الخطابات البشرية بما فيها المقامات ذات 

 الحضور المتذبذب النادر في الأدب العربي. 
 

تي يستند ومن السمات التي يتّسم بها الحجاج اللغوي فيما يتصّل بالحجج ال
بطال.إليها المحاجج، تبرز السياقي  ة والنسبية والقابلية ل

 
ة  ا  مة ال

فها مكوّ  نا يتضمّن القول مجموعة من المكوّنات الدلالية. والحجة بو
بيعتها دلاليا لاحقا، جاء به المتكلّم ليخد مكوّنا دلاليا سابقا، تكتس ي 

. فقد تكون العبارة حجة في السيا الأول،  ليست والحجاجية تبعا للسيا
: "أنا حجة في  احب هذا السيا الثاني. وفي المقامة الحلوانية مثال لذل

ينه". ويحتوي هذا المثال  xiiالرأس لأنّي لطخت جبينه ووضعت عليه 
احب هذا الرأس(، حجتين يخدمانها )لطخت  على نتيجة مفادها )أنا 

ينه(، والعبارتان لن تكونا حجتين إلّا في ال سيا جبينه/ وضعت عليه 
خر خالمكاني  (. ولو استخدمنا الحجتين نفسيهما في سيا  ارج )الحمّا

نّ السيا هو الذي كسا ، لفقدتا قوتهما الحجاجية. بذل ف ابعا الحمّا هما 
 حجاجيا.

 

ة ب  مة ال
تتفاوت درجات الحجج في الحجاج اللغوي. فهناك الضعيفة والمتوسطة 

ول حجة أولى  المتكلّم الأوالقوية. وتظلّ القوة الحجاجية نسبية، إذ قد يقدّ 
ها لصال ليخد نتيجة معينة. فيردّ عليه الثاني بحجة ثانية مضادة أقوى من

 الآتي: النتيجة ذاتها. ومن نص المقامة الحلوانية نستحضر الحوار الثلاثي
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ا الأ" ع : ال ي ل   ا الر لأ ا   ا 
 

ي ب  ا ا ال اال م م ام  ي دل   .ا مال لأ
ا ا الر  بن  ب  حبني في ال : هذا رأسي، قد 

". وهكذا فلتأكيد النتيجة ذاتها ا اف معي بالبيت العتي لمتعلّقة الطري و
ا الر ببملكية الرأس بالنسبة المتكلّمين الثلا  ا  ا ا   

ي ا  ع  الحجّا الأول حجته ، سامال  ل  
ا، وقدّ الحجّا الثاني حجته   م م ام   دل 

في حين قدّ الزبون عيسى بن هشا حجة أقوى من حجج الحجّامين 
ا معي بال الع ر    ي في ال

 
ا      -ج ب ة ل  مة القاب

، والاستدلال البرهاني الحتمي غير اخلافا للقياس  لقابل المنطقي المطل
بطال، وغير مستقرّة على ح نّ الحجج اللغوية قابلة ل بطال. ف ال. ل

لياتها، وظاهرة الحجاج في حدّ ذاتها متذبذبة غير ثابتة، إذ كثيرا ما تتغ يرّ 
، وتبدلّ ظروف المتكلّم، الرغم ب وتتحوّر ملامحها، حسب تغيرّ مقا الكلا

  xiiiمن كونه الموضوع المتناول هو نفسه.
 

ا الر لأويمكن توضي ذل فيما يأتي: " ا  ا  ي فقا الأ 
ع   فأمّا في السيا المجازي، فكونه  xiv.ل  

احب الرأس. ينه هي بمثابة حجة تثبت أنّه   لط جبينه، ووضع عليه 
احب الرأس الحقيق ي هو وأمّا في السيا الحقيقي، فلا تعدّ حجّة لأنّ 

نّ حجج معرّضة لتبدلّ مستمرّ  . بذل ف ، زبون الحمّا عيسى بن هشا
 وتغيرّ دائم.
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عا  ة ا ةا ا المقامة ال  في 
وأ مكانة تحتل الاستعارة مكانة مرموقة في الترا البلاغي العربي، كما تتب

رة. فقد نعتها عبد ال قاهر سامية في أعلى هر الآليات اللسانية المعا
لفظ لاعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون ه( بقوله: " 471الجرجاني )

ل في الوضع اللغوي معروف ت حين  دل الشواهد على أنه اختص بهأ
ل، وينقل ه وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذل الأ

"  .xvإليه نقلا غير لاز
 

إلى انتقاد أي تصور للاستعارة لا  PERELMAN .Chويذهب شايم بيرلمان 
 يضع في حسابه بعدها الحجاجي، قال: " على إن أي تصور للاستعارة لا

ا نعتقد ي الضوء أهميتها في الحجاج لا يمكن أن يحضى بقبولنا. إلا أننّ يلق
ننّا أن دور الاستعارة سيتض أكثر بربطه بنظرية التناسب الحجاجي... إ
ف الاستعارة إلاّ بتصورها على الأقل  ن ملا نستطيع في هذه اللحظة و

وبان ن ذوجهة نظر فيما يتعل بالحجاج، باعتبارها تناسبا مكثفا ناتجا ع
 xviعنصر المستعار منه في عنصر المستعار له"

  
ق ولكنّ الاستعارة الواحدة تتأسّ على استعارات عديدة. وهي ليست ف

ة إلاّ أشياء ينظر في أسبابها، إننّا لا نستطيع تجاوز الاستعارة الواحد
لال باستعمال استعارات أخرى. ويبدو أنّ القدرة على فهم التجربة من خ

لسمع، اعبارة عن حاسّة، شأنها في ذل شأن البصر أو اللم أو  الاستعارة
 xvii.وهذا يعني أننّا لا ندرك العالم، ونمارس تجربته إلاّ الاستعارات
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ال وعطفا على ذل يتمظهر الدور الحجاجي للاستعارةمتراوحا بين استعم
ل، الذي تدلّ عليه  ل، وتوظيفه في غير الأ اللفظ في الوضع الأ

ر . وفي هذا المضمار تتفرّع الاستعارة في الدرس اللساني الالشواهد معا
 فرعين:

 
لية لغوية يوظّفها المرسل لتوجيه لرس  -1 الته الاستعارة الحجاجية: 

 إلى المرسل إليه، وتحقي غاياته الحجاجية. وهي الأكثر تداولا
بية في الحياة ال يومية، لتعلقّها بمقصدية المتكلّم وسياقاته التخا

لواقع المعيشضمن خطابات أدبية وعلمية. وجاء في المقامة وا
الحلوانية هذا الضرب من الاستعارة في قول عيسى بن هشا 

ماما   لغلامه:  ا  ر ل عمفا وهي  xviiiاما 
، وتحيل إلى ال رغبة استعارة مكنية تتقصّد التقليل من شأن الحجّا

عم انتهاء مهمته. وهي حجّة تد في التحايل عليه والتخلي عنه فور
 امات.نتيجة من قبيل إقناع المتلقين بخسّة مهمة الحجّامة في الحمّ 

لية لغوية يوظّفها ال  -2 مرسل الاستعارة غير الحجاجية )الجمالية(: 
مقصودة لذاتها، غرضها الزخرفة اللفظية والتنمي الأسلوبي، 

ة هذا النوع دون مقصدية حجاجية. وقد جاء في المقامة الحلواني
مةمن الاستعارات مثل:  م ي بم ا ا  ال وهي  xixف

استعارة مكنية مقصودة لذاتها، وإن أسهمت في توضي المعنى 
 وتقريبه من المرسل إليه.

 
، لمّا أشار إلى ضربي  ن من وقد ذكر الجرجاني تقسيما تراثيا شبيها بذل

ائدة. خر أن لا يكون له فالاستعارة: أحدهما أن يكون لنقله فائدة. والآ
والفائدة هنا تكمن في حصول غر ما، ما كان ليحصل لولا تل 

 xxالاستعارة.
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 xxiأما في قول بديع الزمان الهمذاني في "مقامته الحلوانية":
ا  ر  ا ل   ال  ل 

 
"  Métaphore Argumentativeفقد استخد الحمّامي استعارة حجاجية  "التي

، حين شبهّه ب " أومأ بها إلى الحال الذي يبدو عليها عيسى بن هشا "التي
رّ بالمشبه به أو المستعار  ه لعلى سبيل الاستعارة التصريحية. إذ 

(، وحذف المشبه المستعار منه )الرجل(.  )التي
 

في  والاستعارة بعدهّا إحدى الوسائل الحجاجية التي تؤدي دورا بارزا
قن لية من أرقى الآليات اللغوية وأا قواها، اع والتأثير، كونها تمثلّ 

ب، إلاّ   لثقته بأنهّا لتحري همّة المتلقي نحو الاقتناع، فلا يلجأ إليها المخا
ك أبل من الحقيقة حجاجا، تهدف إلى تغيير الموقف الفكري أو السلو

مقول لحمّامي بالانفعالي للمتلقي. وهو الأمر الذي حد فسرعان ما نط ا
قول هذه الاستعارة التصريحية تمكّن فعلا من ف نزاع الحجامين، 

.  وإخلاء سبيل الزبون عيسى بن هشا
 

لعالم ويعود الفضل في إخراج الاستعارة من حقل الدراسات البلاغية إلى ا
ورة بيانية xxiiالذي أعطاها بعدا حجاجيا Perlmanبرلمان  ، بعدما كانت 

 جانب الفني الجمالي. لا تخد إلاّ ال
 

نّفوها مقوّما جماليا، وإقناعا تأثيريا،  ّ علماء البلاغة القدامى فقد  أما
"فالتمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، 
ن كان مدحا كان  ورته كساها أبهة، ف لية إلى  ورها الأ ونقلت عن 

أنور وسلطانه أقهر وبيانه  أبهى وأفخم، وإن كان حجاجا كان برهانه
. نستدل من هذا الكلا على سمة الاستعارة في تحقي الحجاج xxiiiأبهر"
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فها حجة  والتأثير في النفوس، فلا يعلو بعدها أي قول، لأنّ استعمالها بو
 يؤدي بالملتقي إلى الاقتناع، وتجعله يمعن عقله فيها محاولا إدراك حقائقها. 
يدة بنظرية السلالم  لة و ومعلو أنّ الاستعارة الحجاجية ذات 

 ي.  الحجاجية. إذ تتبوأ الحجج الاستعارية أعلى درجات السلم الحجاج
    

ل ا ونجد الكاتب بديع الزمان الهمذاني في الاستعارة سالفة الذكر  ا 
ا ل ا الر   ل  ا ب ة معال اف ر   الم ا  

 Les échelles، يوظّف بتفان نظرية السّلالم الحجاجية ال
Argumentatives 0 المنسوبة لأزفالد ديروswald Ducrot.  فأورد في سلمه

ا تنتهي الحجاجي حججا مرتبّة ترتيبا عموديا متدرجا ساقها بعفوية ولكنهّ
  يل الزبون.إلى نتيجة واحدة، ألا وهي ف نزاع الحجّامين وإخلاء سب

 
ي    ا  ال ال
ة    ف نزاع الحجّامين، وإخلاء سبيل الزبون.. ال
ة     التي: أناّ لم نر هذا ال
ة    . ال  : هب أنهّ لي
ة     : إلى كم هذه المنافسة مع الناس )استفها حجاجي(ال

 
تقان، قد  اغه ب انطل بالحجة وهكذا نجد الكاتب في سلمه حجاجي الذي 

الضعيفة، فالحجة القوية، فالحجة الأقوى )الاستعارة( إلى غاية النتيجة. 
ذل لأنّ الحجة الاستعارية أقوى من الحجة العادية. فقولنا:"استشهد أسد 
الأوراس" أقوى من قولنا: 'استشهد مصطفى بن العيد". ويتضمّن الخطاب 

نفّها الأدبي السردي المتمظهر في هذه المقامة مجموع ة من الحجج، 
الكاتب بديع الزمان الهمذاني حسب درجات قوتها، وتدرّج في الارتقاء بها 
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من الأدنى إلى الأعلى، لتخد العبر المستخلصة من الخطاب. ويؤدي 
تدرّج هذه الحجج إلى نتيجة جوهرية. وينمّ هذا الأداء اللغوي عن الكفاءة 

ت العربية المبدعة، ممّا ارتقى بها اللسانية الحجاجية التي اتصّفت بها الذا
 إلى مصاف الأدباء الخالدين.

      
مة  ا

اجية ختاما لا يسعنا إلا أن ننتهي إلى جملة من النقا المتعلقّة بحج
 :الاستعارة في "المقامة الحلوانية" نوجزها فيما يأتي

 
بيعية ومنطقية، لذل غالبا ما يست  – ند إليه يعدّ الحجاج ظاهرة لغوية 

 .الدارسون في مقاربة النصو وتحليل الخطابات نثرية كانت أو شعرية
إن اللسان البشري الطبيعي ذو وظيفة حجاجية مهيمنة، مهما كان  –

لى عالخطاب الذي يتوسّله بما في ذل السرد بصفة عامّة، وفن المقامة 
 .  وجه الخصو

 
قل نبديع الزمان الهمداني في مقاماته لا يهمّه إخبار المتلقين ولا -

اعهم، المعلومات إليهم، بقدر ما يصبو إلى التأثير فيهم، ويرمي إلى إقن
ويستهدف اقتناعهم بسرعة البديهة وحسن التخلصّ، وهو بعد تعليمي 

 بالدرجة الأولى.
 
ة إمتاعية خلال المقامة الحلوانية راقي إنّ لغة بديع الزمان الهمذاني من -

، ممّا يكسبها  ابعا لا تتسمّ ببنية منطقية، بل هي ذات منط داخلي خا
 إقناعيا مضمرا.
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ده السياق - ية خطاب المقامات بمادته السردية وقضاياه اللغوية ومقا
لي جمالي يسمو إلى مقا الحياة. فهو سرد نادر يتجّه اتجاهين: أحدهما تخيي

وكا. متاعي. والآخر حجاجي جلالي إقناعي، ليرسّ موقفا، أو يعدلّ سلإ
بية تتضمن التضامن والتلمي  كما أنهّ مسبوك وف إستراتيجيات تخا

 والتوجيه.
 
خرة المقامة الحلوانية قطعة سردية مسجوعة، تتضمّن قيما اجتماعية زا-

متاعي بالدروس والعبر. فهي تنأى عن المفهو الكلاسيكي للسرد ا
ابعا حجاجيا من أجل الت فه فنّا لذاته. بل تتعدىّ ذل لتحمل  أثير في بو

 جمهور المتلقين.

 
ستراتيجيات الحجا- لية حجاجية قوية ا فها  جية تتسيدّ الاستعارة بو

قناعية التي وظّفها الكاتب من أجل إقناع المتلقي. إ ذا كان والوسائل ا
فوقعها فعاّلا في أذهان جمهور ا ه مرسلا لقراء، وقد لجأ إليها الكاتب بو

خلا وأمانة إلى الأجيال الصاعدة المتلاحقة.   يؤدي رسالة ب
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يد يأتي هذا المقال في إطار مشروعنا الديداكتيكي الذي يهدف إلى تجد
ابتدائي ـ ثانوي لاثة  إعدادي ـ  تدريس اللغة العربية في أسلا التعليم ال

يف الن الشعري. و قد اخترنا ثانوي تأهيلي من خلال  تجويد تو
وجيا  ً له "القصة الشعرية المصورة" التي تأخذ من البيدا موضوعا

سلاميةِ حفظَ المتون النظمية و الشعرية، و من طرائق  لتدريس االعربية ا
ة التدريسَ بالقصة و بالصورة.  الحدي

 
فظ وجيا، حالقصة، التعليم، اللغة العربية، بيدا : 

 المتون.
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